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خطورة الأثرة على الأمة 
ألقى فضيلة الشيخ سعود الشريم - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "خطورة الأثرة على الأمة". والتي 
تحدّث فيها عن الأثرة أو ما يُسمّى ب "الأنا" و"الأنانية", مُحدَّرًا من التخلّق بهاء مُظهرًا خطورتها على الأمة, 


وين أن هناك من يُمدح بقول: "آنا" مُدلَلاً على ما ذكرٌ من كتاب الله وسْنّة رسوله - صلى الله عليه وسلم -. 


الخطبة الأولى 

الحمد لله الأول والآخرء والظاهر والباطن» خلق كل شىءٍ بعلمه فقدّره تقديرًاء له الحمدُ فى الأولى والآخرة, 
3ل تذركة الْأَبْصَارُ وَهُوَ يدرك الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَطِيفْ الْحَبِيرُ > [الأنعام: »]٠١١‏ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله» سيد الأولين والآخرين» وقائد الغرّ المُحجلين» صلی الله 
وسلم وبارّك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين› وعلى أزواجه أمهات المؤمنين, وعلى أصحابه والتابعين» 
ومن تبعهم ياحسانٍ إلى يوم الدين» وسلم تسليمًا كثيرًا. 

أما بعد: 


مر 


فأوصيكم - أيها الناس - ونفسي بما وصّى الله به الأولين والآخرين؛ حيث قال - جل وعلا -: («وَلَقَدْ 
وَصَيْنَا الّذِينَ أُوُوا اكاب من قَبَلِكُمْ وَإِيَاكُمْ أَنِ انوا اللّهَ4 [النساء: .]٠١١‏ 


ألا فاتقوا الله - عباد الله -» وراقبوه في الخَلوة والجلوة, والغضب والرّضاء واعبدوه واشكرُوا له إليه ترجعون. 


عباد اللّه: 
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أربعة أحرفٍ لا خامس لهاء متى وقع فأسُها لفظا ومعتّى على أي فردٍ ممن هو لَه من لبتات المُجتمع 
المتماسك؛ فإنه الاهتزاز ما منه بذ ومن ثمّ حدوث الشرخ المُفضي إلى تقويض ما حوله من اللبتات. ليتتابع 
شرح البناءِ برمته» إن لم يتساقط بعضّه أو جُلّه. وليس مُستحيلاً - والحال هذه - أن يسقط كله. 


نعم - عباد الله -, إنها أربعةٌ أحرْفٍ في مبناهاء لكنها دواوين وأسفارٌ في معناها.. إنها أربعة أحرْفٍ تكوَّنُ كلمة 
غصّت بها لوق المُجتمعات» وبحت لأجلها أصواث الناصحين والمُرشدين» وأجلَبَت بخيلها ورجلها عَدُوًا 
إنها الأحرف الأربعة التي ينطفها كلما - أو جُلَا - باللفظ المعروف, وهي: "الأثَرَة". نعم؛ إنها الأثَرّة. وإن 
شنثم فقولوا: "الأنانية" كما دُسمّى باللفظ الدارج 5 أوساطناء أو كما يُسمّيها بعضُ المُثقفين ب "الأنا", أو 
"حب الذات". وأا كانت هذه الأسماى فإن المُسمّى واحدٌ, ومهما تعدّدت تفسيراتها وتصوّراتها بين الناس» 
فان الذم أيضًا واحد. 

أجل - عباد الله -, إنها الأثَرَة التي هي: حب النفس المُفضي إلى تقديم رعَبّاتها وشهواتها دون اعتدادٍ حقوق 
الآخرين العامة والخاصّة. 

به حت الدّات الذي بُعمي وَيْصِمٌ ليجعل المُصاب به لا ينظرٌ إلا من زاوية واحدةٍ ضيّقَةٍ داكنة, لا يرى فيها إلا 


فليس لمصلحة الأسرة أو المُجتمع مقامٌ في قاموس أخلاقه, يرى في الحياة كلها معنى نفسه لا معنى الناس»› 
قد حرّمه الله حلاوةً الإيمان التى لا تتحقّق بمثل هذه الصفة المَقيتة. 
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كيف لاء وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يوم أحدكم حتى يُحبً لأخيه ما يُحبُ لنفسه»؛ رواه 
البخاري ومسلم. 

إن كلمة "أنا" تبدأ برهو النفس ينتفخ شيئًا فشيئاء حتى يُصبح ورمًا عقليًا وحُلْقيّء لا يُحسنُ صاحبّه بسببه ثطقًا 
إلا بكلمة "أنا". ولا يُِاشِرُ بسببه تعامّلاً إلا بعد أن يقول: "وماذا لي أنا؟"» ليتشبّه بركب أصحاب "الأنا" من 
أمثال فرعون الذي قال عن نفسه: «أَنا رَبكُمْ الأَْلَى» [النازعات: 4 ؟]» والنمرود الذي قال: «أَنَا أخيي 
اميت © [البقرة: 8/8 ؟]. 


بعد أن سبق أصحاب "الأنا" إمامُهم الذي أجلّبَ على أخلاقهم بخيله ورجله إبلين - عليه لعائنٰ الله -؛ حيث 


ت 


قال لخالقه ومولاه: أا خَيْرْ مِنهُ حَلَقتَبِي من تار وَحَلَفََةُ مِنْ طِين > [الأعراف: ؟١].‏ 


عباد اللّه: 


إن قيمة المُجتمع في أخلاقه, فإن لم يحتسب كل فرد منه أنه جُرَءٌ من هذا المُجتمع فإنه سيرّى أنه هو 


المجتمع وحدّه. وهذه هى الأَثَرَة الموجعة. 


إنه لن ينجح مُجتمعٌ كل واحدٍ فيه لا يعرف إلا كلمة "أنا". فالمُجتمغ أسرةٌ يشترك جميع أفرادها في رعاية كلّ 
ما يُصلِحُهاء واتقاء كلّ ما يُفَسِدُهاء بالنظر إلى الصالح العام فيْجلّب» وإلى الفساد العام فَبْتّقَى ضاربين بكلمة 


و 


"أنا" عرض الحائط؛ لأنه لن يَحيّا مُجتمع كلل فردٍ من أفراده لا يرى فيه إلا نفسّه. 


بل لا تقوم قائمة المُجتمعات دون أن يتحقّق فيها الشعورُ بالآخرين؛ واستحضارٌ حقوقهم التي أوجبّها الله على 
كل فردٍ ليُحسِنَ رعايّتها بما يُرضِي الله - جل وعلا - لا بما يُرضِي نفسّه دوتهم. 
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قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مثلٌ القائم على حدود الله كمكّل قوم استهموا على سفينة» فأصات 
بعضهم أعلاهاء وبعضهم أسفلها. فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو 
أنّا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم وذ من فوقاء فإن يتركوهم وما أرادُوا؛ هلَكُوا جميعًاء وإن أَحَدُوا على أيديهم 


نجوا ونجوا جميعًا»؛ رواه البخاري. 
نعم - عباد الله -» لو غلب على من في أعلى السفينة الْأَتَرّة وقالوا: ما لا وما لّهم؟! لهلَكَ الجميع؛ إذ لا 
مقامَ لحبٌ النفس فيما تقتضي الحال أن يكون مصلحةً عامّةَ للمُجتمع الواجد. 


إن شريعتنا الغرّاء حضّت أشدّ التحضيض على رفع النفس وزمّها عما يشيئهاء ومن ذلكم: قطعُ كل ما من شأنه 
إذكاءٌ معنى الكبرء والغرور» والإعجاب بالنفس الذي يُفضي إلى مُراعاة مصلحتها على حساب أي مصلحة 


عامّة أو خاصة. 


فعن جابر بن عبد الله - رضي الله تعالى عنه - قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في دين كان على 
أبى, فدققث الباب. فقال: «مَن ذا؟». فقلث: أناء فقال: «أناء أنا!» كأنه كركها؛ رواه البخاري ومسلم. 


إنها كلمة تتكرّر في تصرّفاتنا اليومية» وقد لا تعني عادةً أن صاحبّها يزهُو بنفسه. أو أن لها هدقًا أكثر من أن 
يعرف بنفسه» ومع ذلكم كرمها النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ ليُؤصّل في أمّته معنى التواضّع واللين» والنّأي 
بالنفس عن أي سبيل من سبل الغرور والإعجاب وحبٌ النفس دون ما أباح الله للمرء. 


وبعدٌ» يا رعاكم الله: 
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فلقد طعت الأثَرَةُ في كثير من المُجتمعات» وضربّت بأطنابها في الأسرة والجيران وساحة المعرفة» وسوق 
العمل فأفررّت الكسل في العمل التطؤعيٌ, وأذگت التنافس في العمل المصلجيّ, كما أنها وأدّت الشفاعة 
ونفع الناس» وأذكت الْرْشْوّة والغُلول, والابتزازٌ. 

فإن كان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد حرم على أمّته منعًا وهات» فإن الأتَرّة تُصيبُ صاحبّها بسعار 
النَهَم. وحبٌ التشبّع, فلا يعرف إلا قول: هات وهات. وما آفةٌ الممجتمعات إلا بمثل ذلكم. 

قال ابن القيم - رحمه الله -: "وليحدّر کل الحذر من طُّعْيانٍ: أناء ولى وعندي. فإن هذه الألفاظ الغلاثة ابتلى 
بها إبليس» وفرعون, وقارون» د أن خير منة 6 [الأعراف: 1۲[ لإبليس» و«لي مُلْكُ مصر € [الزحرف: 
]5١‏ لفرعون» و ؤِإِنَمَا وتي عَلَى عم عِنْدِي € [القصص: ۷۸] لقارون". اه كلامُه - رحمه الله -. 

فيا لله؛ ما أعظمَ هدي نبا وقدوتنا - صلى الله عليه وسلم -» وهو يُرشِدُ أمّتَه ألا يُقابلُوا الأتَرَة بأئَرَةِ مغلها. 
فيُقابلُوا الداءً بالداءء وإنما أرشدّهم إلى ما تسمُو به النف, ويتحقّقُ به صالح الأمة والمُجتمع الواجد. 

وهو - صلى الله عليه وسلم - لا يدل إلا إلى الخيرء ولا يُحذّرُ إلا من الشرّء فقد قال - صلوات الله وسلامه 
عليه -: «إنكم سترون بعدي أُنَرَةَ وأمورا تكروتها». قالوا: فما تأمُرْنا يا رسول الله؟ قال: «أدُوا إليهم حقَّهم, 
وسلوا الله حفّكم». وفي رواية: «فاصبروا حتى تلقوني»؛ رواه البخاري. 

بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة» ونفعني وإياكم بما فيهما من الآياتِ والذكر والحكمة, قد قلث ما قلث» 
إن كان صوابًا فمن الله وإن كان خطاً فمن نفسِي والشيطان, وأستغفرٌ الله لي ولكم ولسائر المُسلمين 
والمُسلمات من كل ذنب وخطيئة, فاستغفروه وتوبوا إليه؛ إنه هو الغفورٌ الرحيم. 
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الخطبة الثانية 
الحمد لله على إحسانه, والشكرٌ له على توفيقه وامتنانه. 

وبعد: 

فإن الإسلام - عباد الله - لا يدم شيئًا إلا ويمدح ضدّه» فإذا ما دمت كلمةٌ "أنا" في مواطنها التي لا تليق بهاء 
فإن ثمّة مواطن تُمدَحُ فيها كلمة "أنا": 


فإن كلمة "أنا" في مقام الإصلاح بينها وبين كلمة "أنا" في مقام الإفساد والكبر والغرور كما بين الثّرى والُريًا. 
فحسنٌ قول من قال: آنا آتيك به قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَ إَِنِكَ طَرْفْكَ € [النمل: ٠‏ 4] استجابةً لأمر نبي من الأنبياء. 


دعب ع 


وحسنٌّ قول من قال: «وَإِني عَلَيْهِ َقَوِيٌّ أَمِينَ > [النمل: 9"] استحضارًا للأمانة والمصلحة العامّة؛ لأن شيئًا 
من تلكم الأمور لم يكن لمصلحة شخصيّة تُقذّم فيها مصلحةٌ النفس على المصلّحةٍ الأعمٌ. 


2 2ء چو 


وهذا هو ما يُسمَّى بالإيثار الذي امتدّحه الله بقوله: «وَيُؤْئِرُونَ عَلَى أَنْفْسِهمْ وَلَوْ كَانَ بهم حَصَاصة€ [الحشر: 
8] فربما تنازلَ المرءُ عن مصلحته لتحقيق المصلحة الأعمٌ. وتلك خصلةٌ لا يُوفَّقُ لها إلا من رحمَ الله وأسبع 
عليه نِعَمّه ظاهرة وباطنةء وذلك فضل الله يُؤتيه من يشاءُ والله ذو الفضل العظيم. 

ففي "صحيح البخاري" أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للحسن بن على - رضي الله تعالى عنهما -: 
«إن ابني هذا سيّّدُ ولعلَ الله أن يُصلح به بين فئتين من المُسلمين عظيمتين». 
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وقد وقع ذلك بإيثار الحسن بن علي الخلافة ليجعلها لمُعاوية كاتب وحي النبي - صلى الله عليه وسلم -, 
وهنا يتج الإيثاز, وكبت حُظوظ النفم و مصلحتها حينما تُعارضُ مصلحة اله لمسلمي: العامة ف فتحقَنْ بها 
الدماء, وتُجمعُ بها الكلمة. 

وقد ذكر أهل السّيّر على وجه الاستحسان قصة عبد الله بن خُذاقَةَ السّهميّ حينما وقع أسيرًا هو وبعضُ 
الصحابة في قبضة قيصر الرُوم» فسامّه سُوءَ العذاب, إلى أن قال له قيصر: هل لك أن تقبّل رأسي فال 


عنك؟ فقال عبد اللّه: وعن جميع أسرّى المُسلمين؟ قال قيصر: وعن جميعهم. 

فقال عبد الله بن حذافة فى نفسه: عدُوٌ من أعداء الله أقبّل رأسّه لِيُخْلَىَ عن أسرّى المُسلمين» لا ضير فى 
ذلك. فقبّله. فأطلق له الأسرى. فلما علِمَ الفاروق - رضي الله تعالى عنه - بذلك قبّل رأس عبد الله بن خذافة 
- رضي الله تعالى عنهم أجمعين -. 

هكذا هو الإينارٌ الذي يئِدُ الأثَرّة فى مهدهاء يعيشُ بها المرءُ شمعةً يُضِىءْ بها أهلّه ومُجتمعه» ينض قله 
وتطرف عينه, ولا يغيبث عنه قول المصطفى ¬ صلى الله عليه وسلم -: «لا تحاسّدواء ولا تناجشواء ولا 
تباغضواء ولا تدابَرُواء ولا يبع بعضكم على بيع بعض» وكُونوا عباد الله إخوانًا»؛ رواه مسلم. 

ات E‏ د ذم الى يمن بعد سمع ارد 


إذ حذر المُختار قال: فإنكم سترّون رأي العين بعدي أَثَرَه 
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هذاء وصلوا - رحمكم الله - على خير البريّة» وأزكى البشريّة: محمد بن عبد الله صاحب الحوض والشفاعة؛ 
فقد أمركم الله بأمر بدأ فيه بنفسه» وثنَّى بملائكته المُسبّحة بده وأيّه بكم - أيها المُؤمبون -» فقال - جل 
وعلا -: يا أَيّهَا الذيث آمَنُوا صلوا عَلَيْه فليو تَسْلِيمًا» [الأحزاب: 55]. 

اللهم صلٌ وسلّم على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنورء والجبين الأزهرء وارضّ اللهم عن خلفائه 


الأربعة: أبي بكر وغمر, وغثمان» وعليٌ وعن سائر صحابة نبِيّك محمل - صلی الله عليه وسلم -» وعن 
التابعين ومن تبعهم ياحسانٍ إلى يوم الدين, وعتًا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. 

اللهم أُعِرَّ الإسلام والمسلمين» اللهم أعِرَّ الإسلام والمسلمين, اللهم أُعِرَّ الإسلام والمسلمين» واخدّل الشرك 
والمشركين, اللهم انصّر ديتكَ وكتابَكَ وسُنَةَ نيك وعبادَكَ المؤمنين. 

اللهم فرج هم المهمومين من الم لمسلمين, ونفس كربت المكرُوبين» واقض الدَّيْنَ عن المَدينين» واشف مرضانا 
ومرضّى المسلمين, برحمتك يا أرحم الراحمين. 

اللهم آمتا في أوطانناء وأصلح أمّتنا وولاة أمورناء واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب 
العالمين. 

اللهم وفق وليّ أمرنا لما تحبّه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا فيوم, اللهم أصلح له بطانته يا ذا الجلال 
والإكرام. 

اللهم كن لإخواننا المُستضعفين في دينهم في سائر الأوطان» اللهم كن لإخواننا المستضعفين في دينهم في 
سائر الأوطان» اللهم انصرهم على عدوّك وعدوٌهم عاجلاً غير آجل يا ذا الجلال والإكرام. 

رتا آتتا فى الدّنْيَا حَسَنَةَ وَفى الآخرّة حَسََةَ وَقنَا عَذَابَ الثَّار4 [البقرة: ١1١؟].‏ 
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